
بـــــــوادر تغيـــــــيرات مثـــــــيرة في التحالفـــــــات
الإقليمية

, مارس  | كتبه ديفيد هيرست

على مدى العقد المنصرم، لم يزل تحالف حكام يعمل على ليّ وشد كل وتر لوقف نضال ماض لا رجعة
فيه، نضال من أجل حقوق الإنسان في العالم العربي. 

وللحفاظ على أنظمتهم المهترئة، لم يتو أعضاء هذا التحالف عن العمل على تحطيم شعوب أبية
يـا، وحولـوا جلهـا إلى أنقـاض، ومولـوا الانقلاب في يـة. فأشعلـوا الحـروب في اليمـن وليبيـا وسور وحضار
مصر، كما مولوا محاولات انقلابية في كل من تونس وتركيا. أفضت تدخلاتهم تلك إلى سفك دماء

مئات الآلاف من الناس. 

خاضوا تلك الحروب باسم الدفاع عن المنطقة ،وحمايتها من الإسلاموية والتطرف. وفي سبيل ذلك،
ية السابقة، فرنسا وبريطانيا، التي طاوعتهم سذاجة أو مكرا. ولكن استعانوا بدعم القوى الاستعمار

في واقع الأمر، لم يكن “جهادهم” ذلك له أدنى علاقة بالدفاع عن الليبرالية أو العلمانية. 

لم تساور تلك الأنظمة أي هواجس بشأن تجنيد القوى الدينية لأغراض سياسية، فهم إنما يسعون
من أجل الهيمنة، أو توريث الاستبداد من جيل إلى جيل، فالسلطة بالنسبة لهم لا تعدو كونها من

الممتلكات الخاصة للعائلة الحاكمة. 

في أواخــر عــام  –-بعــد مــرور عــامين علــى أول نجــاح كــبير حققــوه، وهــو الانقلاب العســكري في
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مصر- التقـى زعمـاء هـذا التحـالف، وهـم الحكـام الفعليـون لكـل مـن السـعودية والإمـارات والبحريـن
ومصر والأردن، سرا علـى متن يخـت لوضـع خططهـم في المنطقـة. أمـا اليـوم، أي بعـد سـتة أعـوام علـى
ذلك الاجتماع، فلن يكون من السهولة بمكان جمع الشخصيات ذاتها على متن قارب واحد يطفو

على مياه البحر الأحمر. 

أول ما يخطر بالبال هو أن الذي رتب لانعقاد تلك القمة يقبع الآن في السجن، إنه جو نادر، الذي
يقـضي حكمـا بالسـجن عـشر سـنين، بتهـم تتعلـق بالاسـتغلال الجنسي للأطفـال. وثانيـا، يضمـر هـؤلاء

المشاركون اليوم في نفوسهم الكثير من الأحقاد ضد بعضهم البعض.

ير المخابرات الأمريكية لقد تلطخت سمعة ابن سلمان الدولية بعد نشر تقر
حول جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي

مال مثل الرز؟
كـانت العلاقـات بين المملكـة العربيـة ومصر هـي الأسرع فتـورا، فالسـعوديون لم يعـد لـديهم “مـال مثـل
الرز” كما تبجح ذات مرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث مع مساعده آنذاك عباس
كامل. على أي حال ليس الملك سلمان مثل شقيقه الراحل عبد الله في السخاء، حتى لو كان لديه

مال، رغم أن المال حقيقة لم يعد موجودا. 

حاول السيسي الحصول على خط تمويل جديد من الرياض من خلال التنازل لها عن جزيرتين غير
يرتـا تـيران وصـنافير، وبرغـم مأهـولتين ولكنهمـا يحتلان موقعـا استراتيجيـا في البحـر الأحمـر، وهمـا جز
الاحتجاجات الشديد ضد هذا الأجراء داخل البلاد. لم يعد السعوديون يهتمون كثيرا بحلي من ذلك

النوع مثل قناة السويس وخليج العقبة. 

تنفـــ أســـاريرهم عنـــدما يســـتحضرون ســـبل وصـــول أرخـــص وأســـهل إلى البحـــر المتوســـط – عـــبر
“إسرائيــل”. لا تعــبر مصر عــن ذلــك صراحــة، ولكنهــا تشتــاط غيظــا بســبب خطــط غايتهــا تجــاوز قنــاة

السويس، التي تم إجراء توسعة فيها بكلفة . مليار دولار.  

سواء كان الأمر يتعلق بالتراجع عن خط أنابيب صحراوي، كان يوما طي الكتمان، يمتد من إيران إلى
“إسرائيل” في زمن الشاه، أو بتطوير موا ومناطق حرة داخل “إسرائيل”، أو بخط بلو رامان، وهو
كابـل مـن الأليـاف البصريـة (فـايبر أوبتيـك) مخصـص لمنطقـة الـشرق الأوسـط، فـإن ذلـك كلـه يشـير في
اتجــاه واحــد بالنســبة للقــاهرة، ألا وهــو تكبــد خســارة ماليــة ضخمــة وفقــدان قــدر كــبير مــن النفــوذ

الإقليمي. 

ليس الأمر كما لو أنه لم يحصل في الماضي تباين بين المصرفي والدول التي يتعامل معها. ولقد كان من



نمـــاذج ذلـــك التبـــاين رفـــض مصر إرســـال قـــوات للقتـــال في الحـــرب الـــتي تخوضهـــا المملكـــة العربيـــة
الســعودية في اليمــن. كمــا رفضــت مصر اتخــاذ نفــس الموقــف العــدائي تجــاه إيــران وتجــاه حلفائهــا في
لبنــان. إلا أن عــاملين جديــدين يقفــان وراء إقنــاع مصر بــأن مصالحهــا الوطنيــة لا تتحقــق دومــا عــبر

حلفائها في المنطقة.

أزاحت الموجة الثانية من التطبيع مع “إسرائيل” الموجة الأولى. فقد خسرت
مصر والأردن كلتاهما ما كانا يتمتعان به من نفوذ كحاجبين يقفان على بوابة

العالم العربي

عامل بايدن
أول هذين العاملين هو وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن ونفوره الواضح من ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان – رغم أنه رفض حتى الآن فرض عقوبات عليه. ليس لدى السيسي اهتمام
بأن ينضم إلى ابن سلمان ويصبح جزءا من معسكر الطغاة المنبوذين. بل بات لديه حافز قوي يحمله

على النأي بنفسه عن تلك العشيرة. 

يــر المخــابرات الأمريكيــة حــول جريمــة قتــل لقــد تلطخــت ســمعة ابــن ســلمان الدوليــة بعــد نــشر تقر
يـر، توقـع محمد بـن سـلمان أن تصـله مـن كـل واحـد مـن الصـحفي جمـال خـاشقجي، فبعـد صـدور التقر

أعضاء ناديه، وحتى ممن لم يكونوا أعضاء في النادي مثل قطر، رسالة تضامن ومساندة. 

معظمهـم فعلـوا، بـل طـار إلى الريـاض مبـاشرة بعـد ذلـك كـل مـن عاهـل الأردن الملـك عبـدالله الثـاني
يــن وزعيــم الإمــارات العربيــة ورئيــس وزراء الســودان عبــدالله حمــدوك، والآخــرون مثــل ملــك البحر

المتحدة أصدروا بيانات، أما مصر، فكانت البلد الوحيد الذي التزم الصمت. 

وأمــا العامــل الثــاني، فكــان الهزيمــة العســكرية الــتي تكبــدها الجــنرال خليفــة حفــتر في ليبيــا، عنــدما
انـدحرت قـواته مـن طرابلـس وانسـحبت إلى سرت. لقـد سـبب تـدخل تركيـا وفعاليـة طائراتهـا المسـيرة
صدمة لمصر، التي كانت الإمارات هي من يدير لها أجندتها في ليبيا. وكانت مصر قد استثمرت الكثير في

تدريب وتسليح وتموين قوات حفتر. 

عندما اكتشفت الإمارات العربية المتحدة ومصر أنهما يقفان في جانب المهزوم -وكان ذلك قبل أن يلح
حفـتر علـى مصر حـتى تغـزو- بـدأ البعـض في وسائـل الإعلام يتسـاءلون علانيـة لمـاذا غـدت مصر في هـذا
الوضع. ليبيا مهمة لجيرانها، فلا أقل من أن ملايين المصريين في أيام السلم يعملون هناك. وعندما
تزدهر ليبيا فإن مصر تزدهر أيضا. ولذلك فتحت هزيمة حفتر الطريق أمام إجراء محادثات مباشرة

مع الحكومة في طرابلس ومحادثات سرية مع كبار المسؤولين في المخابرات التركية. 



ونتيجة لذلك، تمت الموافقة من قبل تركيا ومصر معا على مرشحي القائمة التي خسرت الانتخابات
في التنافس على منصب رئيس الوزراء. وعندما رفض الليبيون هؤلاء المرشحين لم يعكر ذلك صفو
التفـاهم الضمـني بين أنقـرة والقـاهرة. ولم تغـدو الأمـور أفضـل حـالا بين القـاهرة وأبـوظبي، حيـث بـدأ

الجفاء بين الطرفين بسبب المال، ثم ما لبث سريعا أن تعمق جراء اعتراف أبوظبي بـ “إسرائيل”.

تركيا والمملكة العربية السعودية يجري دفعهما نحو أحضان بعضهما البعض
من قبل رئيس أمريكي معاد لولي العهد السعودي وللرئيس التركي رجب طيب

أردوغان

الموجة الثانية
أزاحت الموجة الثانية من التطبيع مع “إسرائيل” الموجة الأولى. فقد خسرت مصر والأردن كلتاهما ما
كانـا يتمتعـان بـه مـن نفـوذ كحـاجبين يقفـان علـى بوابـة العـالم العـربي مـع “إسرائيـل”، وكـانت الخسـارة

بنفس القدر الذي كسبته الإمارات العربية المتحدة. 

وعنــدما أعلنــت أبــوظبي أنهــا ســوف تســتثمر  مليــار دولار في قطاعــات الطاقــة والصــناعة والميــاه
والفضاء والرعاية الصحية والتقنيات الزراعية في “إسرائيل”، لم يكن من باب المصادفة أن يبادر الأردن
أولا إلى الامتناع عن منح طائرة بنيامين نتنياهو إذنا بالعبور من أجوائه، فاضطر إلى إلغاء رحلته التي
كانت الغاية منها أن يستلم الجائزة بنفسه. أعلن مكتب نتنياهو أن الخلاف مع عمان نجم عن قرار

يارة كان ينوي القيام بها إلى المسجد الأقصى في اليوم السابق ولي عهد الأردن.  “إسرائيل” إلغاء ز

جل شرعية السلالة الهاشمية يرتكز على دورها كوصي على الأماكن المقدسة في بيت المقدس، وهو
الدور الذي بات موضع تهديد صريح من قبل ابن العم السعودي بتشجيع من “إسرائيل”. إلا أن
ابن سلمان منخرط في لعبة صفرية المكسب، لأنه من خلال الدفع قدما بعلاقته هو مع “إسرائيل”

فإنما يقوض الاستقرار على حدود “إسرائيل” الأكثر أمنا. 

كانت قمة اليخت قد عقدت للوقوف في وجه مقاومة كل من تركيا وإيران لمخططاتهم. ولذلك ليس
من باب الصدفة أن بلدين من الذين حضروا القمة يعملان حاليا على تلطيف عدائهم لأنقرة.



دخول تركيا
تركيا والمملكة العربية السعودية يجري دفعهما نحو أحضان بعضهما البعض من قبل رئيس أمريكي
معـاد لـولي العهـد السـعودي وللرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان. وكـان محمد بـن سـلمان قـد حـذره

مستشاروه بأنه فيما لو فاز بايدن فلسوف يُجبر على فتح العلاقات مع تركيا. 

لم يقتنـع بذلـك محمد بـن سـلمان، ويجـد صـعوبة جمـة في التغلـب علـى شعـوره بـأن أردوغـان كـان ينـوي
النيل منه لأنه أمر بقتل جمال خاشقجي، إلا أن العلاقة بين والده الملك سلمان وأردوغان لم تنقطع،

ما سمح باستمرار محاولات تسوية الأمور. 

عرضت قطر القيام بجهود الوساطة بين الطرفين، وهو من المفارقات، لأنه عندما بدأت دول شبه
الجــزيرة الخليجيــة في مقاطعتهــا، عــرض الأتــراك التوســط. تحتفــظ تركيــا بعلاقــات قويــة مــع كــل مــن
سـلطنة عمـان والكـويت، وفي نفـس الـوقت تحـرص كـل مـن أنقـرة والريـاض مـن بـاب المصـلحة علـى

إقناع واشنطن بأنهما لاعبان إقليميان مهمان. 

كثر من ذلك يجري من تحت الطاولة؟ زعم الحوثيون مؤخرا أنهم أسقطوا طائرة ولكن هل ثمة أ
مسيرة “أثبتت جدواها في أذربيجان” وذلك في إشارة مبهمة إلى تركيا. فقد كانت تلك طائرة مسيرة
تركية، ولكن ليست نفس تلك التي استخدمت في أذربيجان. في العام الماضي وقعت حكومة المملكة
العربيـة السـعودية صـفقة مـع شركـة محليـة لتزودهـا بطـائرات مسـيرة مسـلحة بعـد أن حصـلت علـى
إذن بنقــل التكنولوجيــا لتصــنيع تلــك الطــائرات مــن شركــة دفاعيــة تركيــة اســمها “فيســتيل كارايــل”.

وفعلا، تم تزويد الحكومة السعودية بست من تلك الطائرات المسيرة. 

تنفي تركيا وجود أي شيء رسمي بشأن عملية نقل التكنولوجيا. وقال مصدر تركي مطلع على قطاع
الصناعة الدفاعية في البلاد إن شركة فيستيل لم تحصل على تصريح رسمي للقيام بمثل هذا النقل
يــاض. ومــع ذلــك أثــارت الحادثــة اســتغراب الكثيريــن. وذكــرت مجلــة جينز للأخبــار التكنولــوجي إلى الر

الدفاعية إن كارايل لم يُعرف عنها من قبل تقديم خدمات للجيش السعودي. 

على أي حال، ما زالت المقاطعة السعودية للمنتجات التركية مستمرة.

تريد مصر من أنقرة أن تتخذ على الأقل خطوة رمزية فيما يتعلق بتواجد
جماعة الإخوان المسلمين داخل تركيا



ترميم العلاقات مع مصر
يـر الخارجيـة مولـود قللـت القـاهرة مـن شـأن سـيل مـن التصريحـات الـتي أدلى بهـا الأسـبوع المـاضي وز
شاويش أوغلو وكبير مستشاري الرئيس إبراهيم قالن بل والرئيس نفسه حول فتح صفحة جديدة

في العلاقات مع مصر. 

يــر الخارجيــة المصري سامــح شكــري إنــه كيــده أن اتصــالات تمــت مــع شــاويش أوغلــو، قــال وز ولــدى تأ
يتوجب على تركيا “أن تنسجم مع مبادئ مصر” قبل أن تعود العلاقات إلى وضعها الطبيعي. كما
نشر رئيس تحرير صحيفة الوطن المصرية قائمة بعشر شروط قال إنه يتوجب على تركيا الانصياع لها

قبل عودة العلاقات بين البلدين. 

سيكون أثر ذلك على تركيا تماما كأثر المطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها دول الحصار على قطر
واشترطت تنفيذها. 

وكانت موجة من التفاؤل قد سرت في تركيا بعد إعلان مصر عن سعيها للقيام بالتنقيب عن النفط
ير والغاز في شرقي المتوسط والإقرار بالإحداثيات التي حددتها أنقرة للجرف القاري التابع لها. مع أن وز

يارة قام بها إلى القاهرة.  خارجية اليونان نيكوس دندياس يزعم أنه “عدل” هذه الإحداثيات بعد ز

إلا أن كبار المسؤولين في المخابرات التركية التقوا نظراءهم المصريين عدة مرات في الآونة الأخيرة. ففيما
عدا ليبيا، تعرض تركيا على المصريين المساعدة في حل نزاعهم مع إثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي
العظيم، بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بالعكس تماما إذ تعرض المساعدة على رئيس الوزراء

الإثيوبي آبي أحمد. 

وكان محمد دحلان، المسؤول الكبير السابق في حركة فتح والمقيم في أبوظبي، قد وصل إلى أديس أبابا في
يــارة معلنــة. أمــا مــا لم يتــم الإعلان عنــه، فهــو أن ســيده ولي العهــد محمد بــن زايــد كــان برفقتــه، وذلــك ز
بحسب ما صرح به مصدر مطلع. ما تزال مصر مترددة في التجاوب مع مبادرة التقارب التركية، ولم

يتحقق انفراج حتى الساعة. 

يـد مصر مـن أنقـرة أن تتخـذ علـى الأقـل في تصريـح لموقـع ميـدل إيسـت آي، قـال أحـد المسـؤولين: “تر
خطوة رمزية فيما يتعلق بتواجد جماعة الإخوان المسلمين داخل تركيا.” 

إذا كان ذلك هو المطلوب فلن يحصل شيء. فجماعة الإخوان المسلمين ليس لها وجود فعلي على
شكـل مكتـب إقليمـي في تركيـا، ولذلـك لا يوجـد مـا يمكـن إغلاقـه. أمـا تعقـب أعضـاء الجاليـة المصريـة
الكبيرة في إسطنبول بشكل فردي فسوف يعني تسليم المطلوبين وهذا أمر لن تقدم عليه تركيا. كما
لا وجـــود حـــتى الآن لضغـــوط تركيـــة ملموســـة علـــى وسائـــل إعلام المعارضـــة المصريـــة في إســـطنبول.

ومعروف أن القاهرة تود بالذات إسكات قناة الشرق الفضائية ووقف بثها.



حتى الآن، كل ما نشهده هو احتضان دا في يوم، وطعن في الظهر في اليوم
التالي.

في تصريـح لموقـع ميـدل إيسـت آي، قـال أيمـن نـور مالـك قنـاة الـشرق الفضائيـة: “لا يوجـد مـا يمكـن
للسـلطات التركيـة أن تمنحـه أو تمنعـه فيمـا يتعلـق بقنـاة الـشرق الفضائيـة لأننـا لا نمـول لا مـن قبـل

تركيا ولا من قبل قطر. ونحن لم نشعر بأي تغير من قبل الجانب التركي تجاه قناة الشرق.” 

ناهيـك عـن أن القيـام بـأي مـن هـذه الأشيـاء سـوف يعـني تغـيرا استراتيجيـا ليـس فقـط في السـياسة
يــة علمانيــة إلا أن أردوغــان أقــرب مــا الخارجيــة بــل وأيضــا في الســياسة المحليــة. فمــع أن تركيــا جمهور
يكون إلى زعيم ذي توجهات إسلامية. لا يوجد ما هو قطعي في هذه التوترات داخل المحور الذي بذل
جهــودا جمــة لإخمــاد الديمقراطيــة ومنــع الانتخابــات الحــرة النزيهــة. لعلهــم إذن يســتخدمون هــذه

المبادرات للتقارب مع خصومهم كأوراق للتفاوض فيما بينهم. 

إلا أن المحــور نفســه يضعــف، والــدروس الــتي يمكــن للجميــع في المنطقــة أن يتعلموهــا بــاتت واضحــة.
حيثما كانت العلاقات الخارجية قائمة على اتفاقيات سرية بين الزعماء، وكل منهم لديه من الأسباب
مــا يجعلــه يخــشى شعبــه، فإنهــا تكــون قائمــة علــى رمــال، ولــن تلبــث أن تنهــار. وحينمــا تكــون تلــك
العلاقــات قائمــة علــى المصالــح الاستراتيجيــة للشعــوب، فإنهــا تكــون قائمــة علــى أرض صــلبة، وتكــون
قابلة للاستمرار. وكلما كانت المصالح الوطنية قائمة على مصالح الشعوب لا مصالح الحكام، كان

كثر رسوخا.  الاستقرار في المنطقة أ

حتى الآن، كل ما نشهده هو احتضان دا في يوم، وطعن في الظهر في اليوم التالي.

المصدر: ميدل إيست آي
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